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من إصدارات قناة التأصيل العلمي 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: 

انشع وال ا الا ا ساس لاله 
lM‏ اا ا 
الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها ها. 
الثالث: شهود القدر السابق الجاري اء وأنها مقدرة في آم 
الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 
الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر 
بلا خلاف بين الأمة» أو الصر والرضا على أحد القولين» فهو 
مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوی» فلا بد له 
الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه» کا قال الله -تعالى-: وما 
أَصَابَكُم من مُصِيبة َا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ4: فهذا عام في كل 
مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار 
الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن ابي 
طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 


السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن 
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العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف 
قدر المقام حقه فهو لضعفه. فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن 
نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب 
العليم بمصلحته الرحيم به» فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه 
ال ل ل م 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه 
كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال - 
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E‏ 00 المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإن) 
جاءت لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح 
لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لاء فإن ثبت اصطفاه 
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ےےل 


واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل 
أولياءه وحزبه خدمًا له وعوتًا له» وإن انقلب على وجهه 
ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتماء ولكن سيعلم 
بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر 
أن المصيبة في حقه صارت نعً) عديدة. وما بين هاتين المنزلتين 
المتباينتين إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة. 
والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان. 
لآن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء» والنعمة 
والبلاء» فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على 
الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوالء وأما عبد 
السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمآن 
به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الذين 
اختارهم لعبوديته. 
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فلا ريب أن الإيان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو 
الإيمان النافع وقت الحاجة. وأما إيان العافية فلا يكاد يصحب 
العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإن| يصحبه إيمان يثبت على البلاء 
والعافية. 

فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه» فإما أن يخرج تبرًا أحمرء وإما أن 
يخرج زغلا محضًّاء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ فلا 
يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه» ويبقى ذهب 
خالصًا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون 
نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه «اللهم أعني 
على ذكرك وشكر وحسن عبادتك» وكيف لا يشكر من قيض 
له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرًا خالصا يصلح 
لمجاورته والنظر إليه في داره» فهذه الأسباب ونحوها تثمر 
الف قل ll‏ ريق رقا رو اس ار 

فنسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه". 


(المصدر: طريق ال همجرتين للإمام 0 القيم رحمه اللّه). 
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